
أحرزكلكنتالزيهداروحلث!بماالحزلىوصل

للالريقءفيحائرآي!وقفنيفهـو

الخخزفيبقيتتفغه

صياكتها؟ئحسنيغائتيالهـكلماتإنما

كاد!ت

ألوانهاعوحقيجةصسوتهاحمققت

الئذئقحتاثتهـلدذوفيماث!عصزهاخققت

!صضهـث.

ك!ئها؟فا!-كةبمالمسعلفهكلىاصذك!؟ل!

أرئ!لاقر!ح!،إتني

أعرفهالبسحأقينهـكلط2المثغزصوتم!لث

واخخفىصهـجختاالقييرفيصاع

زائفةالحريقةونر!ورصعتكزالماءبعرة

أكس!ماءهاأف!يرلا

كقيها4اخشلالعت

يخيركتىسوفالمؤيللهـحصانقق!ك!قها

ثهص،جمروكىالدصيالمأكلىال!ئسياجبأبه

؟القرىكتزدثفلحاظ

موفوعة-السشارة!تبقىالكئلمارزتمحهيهكدا

قئدلفثوأف!او!ر*؟فيالمدمئريهـحمارك!م

للعراء!مهـخر!ئه!عن!يحسث

شسأر؟اوالزوع!ردةسعنأتسماءلى

ال!شمأء،فيمزقيتفقت

ص!4الهوفيقصمرر

تريغ؟هل؟أهـبدايايهائهلياتهاتريمونهل

للهـقزحم!؟آممزموسصأئراليسرر

الكبيهـزالرعارلايتداءموسئمذاإن

نهايته،فيموسغ

!المشعير،اثثهإلىالغريبالدمزهزابعر

كشيخوخهخعاسة

ضميز.و!لالث

قعكلة

المسكوة

الطالبمحم!سكمر!.

اسس

الطلبةإلىتعزفت.الدراسيةال!نةبدءعلىسهرمنأكثرمضى

تكنلم.الوفيرالمنتهيةال!نةطلأبلعددبالثسبةقآةكانوا،الجتدين

العامنةعلىسارفتفقد،العملفيالاستمرارعلىتساعدسني

المدنثةقوانيننافيبالعملفيهاالمسموحالقصوىال!ن،وهيوالستين

علىلإحالتيمزةمنأكثرطلبأقذمث.الجامعيبالأستاذالخاضة

ليبالثسبةالجامعيالعمليعدلم.بالزفضالطلبفقوبل،المعاش

مقؤر،الكتاب:ثانويةدراسةمجزدإلىتحؤلفلقد؟مغريأ

الجيدالطالب؟القابلياتشحذأوالابداعمنخلومعادةوالمعلومات

جؤفيأثهالانسانيحصقلاالمقزر؟الكتابفيمايحفظالذيهو

إلىيسعونالكليةفيالعاملينكل؟تجاريةمصلحةفيهـاتما،علمي

تكونماأبعدمنفرةبوسائلأرباحهموزيادةالخاضةمصالحهمتحقيق

فيبل،الثقافةأوالعلمفييحذثكأحدلا؟العلميةالزوحعن

أعمالللطلبةواًضحى؟ال!وقفيفقدانهاأوال!لعوتوفرالأسعار

هامشية.مسائلوالئعقمالذراسةوأصبحت،اهتمامهمجليولونها

كنت.الأنوفتزكمالعفنرائحةفاحتشيء،كلفىدفيالفساد

والتأليف،والقراءةالذراسةفيعمريقضيت.كقهالجؤعنغريبأ

عشرينمنأكئرألفث،التدريسمهنةفيسنةوأربعينسبعآأمضيت

،الغربفييحصلكماللكتابةأتفرعيجعلنيموردأليتوفزلمكتابأ

أخرىكتبأأئفمثكتابتها.عندوالاطمئنانالزاحةليحققتأتهاإلأ

حمثشغليقرأ؟أحدأتجدلمإذاالئشرفائدةما.الذرجفيوضعتها

انصرفوا،عليهللحصولالكدحمنفراغآوجدواواذا؟الثا!قالمال

الاخر.بالبعضبعضهمإيقاعإلىأو،التلفازأوالمسكراتإلى

المعيشة.الحياةبورةعنالضراعأجلمنهذاالضراعجؤأبعدني

مثيحرصأاًتزؤفيلم.ال!ائدةالمبادئتخالفبمبادئدائمأ"آمنث

لأنهرئمايومأ،الماليهفنيلم.المعرفةعنسىءيشغلنيألآعلى

منالقليلأستهللثجذأ،محدودةحاجاتي.حآجتيمناًكثرليئوفر

أبيبسببها،ماتالقلبفيوأمراضالدمبضغطإصابتيبسببالطعام

المنشغلينالأبعدينغيرأقاربمنليليسوحيدأبقيث.وإخوتي

الفليلة،المناسباتفيإلأأراهملا،ثرواتهموتنميةالمالبجمع
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اًجلسالأصدقاء،منمحدودعددليعنها.أخيرآأققعتحتى

فتراتفيالوسكيمنكأسآفيهماأتناولبارأومقهىفيياهملإ

حاجاتيتقدروهيالذار،شؤونليتديركهلةوامرأة،متباعدة

منالزغمعلىتتركنيلمقرن،الزبمعلىيزيدماعنديلعملها

رائجةأعمالآواحترفواأولادهاكبرأنبعدالجيذةالمعيشئةأحوالها

فيباستمرارهاوفاتهاقبيللهاأفيوصتةتغروهيالمتموق،في

وحدتي.علىحزينةتتماالتيلأميبهتعفدتعقدأبيالعناية

المدينةلمثقفيمحخأوكانتسنةاًربعينمنذشئدتهاالتيداريحتى

فيهاأغئزلمحالهاعلىبقيتوالمناقثاث،الثدواثفيهاوئعقد

الذار:فيتغيرواحدشيءطالبأ.كنتمذهيهينوميغرفةشينآ:

المناقشاتمنوخلوهسنة،عشرينمنماتتالتيأفيمنخلؤه

الأدبية.

لم.المشيرياضةواًففمل.ال!ياقةأكرهلأتنيسيارةأقتنلم

حياتيفأضحتشيء،كلفيالبساطةإلىأميليومأ.المظاهرأحث

فيرصيدمنلدفيمايفيضجذأ،محدودةمتطفبائهابسيطة

الحياةفيلزهديقلقألييسببماوهوحاجتي،عنالمصارف

نإحتى.والكتابةالقراءةغيريهفنيشيءفلابها،اكتراثيوعدم

يشغلنيلمتذتهمأسامنغيريعلىئايإوإيثارهمليطلبتيحعت

ولابالعلميهتمونلاالطلبةمادام،الأهفيةعديماًمرأوأعذهكثيرأ،

المرتباتتدتتاًنبعدخبزأ،تطعمعادتماالتيالشهادةغيريبغون

موطف.دخلمنبكئيراًفضلبسيطعاملدخلىوأصبح

فترةفيلفافثيأدخن،الزطبةالبائسةغرفتيفيجلست

عميقنحيفشابدخل،بالذخوللهاًذنث،البابطرق.الاستراحة

يفتحلم.الضامتينطلبتيمنواحدأفيهعرفت،حيانيالتظرات،

.المحاضرةفيالمطروحةالمسائلمنمسالةيناقشولم.بسؤالفمه

وتصقمبذكاءتفكرالتيالعميقةنظراتهالاخرينعنبهيختلفماكل

تلكمثلعاديأدفترأليقذممستفسرأ.وجهيإليهرفعتبإصرار.

"اسغارقائلأ:محاضراتهمالمهملونالطلبةفيهايكتبالتيالذفاتر

عثيأبعدهأدنحاولمثصلاحها،.مدىليتبيقأنأرجونطمتها،

اًستاذإلى"خذها:قلت،مجديةغيرأعذهابمسائلنفسيوإلأأشغل

".الوقتلكسمحإذا،أنترأيك"أردث:لإصرارقال.الشعرا

.وانصرفوذعني.منهالذفترتسفمت.إصرارهأمامأذعنث

فيصادفنيكفما.الدرجفيالذفترنسيث.عمليإلىانصرفث

الضامته.المستفسرةنظراتهإليئنظر،الكليةممراتفيأوالفصل

وأفكارأ،مشخعةبداياتفيهوجدث.الفرااغوقتفيكتبماقرأت

سفمته.غرفتيإلىمذةبعدجاءني.وثقافتهسئهتناشبلاعميقة

علىملاحظاتيكتبتبأثنيأجبته،شعرهفيرأييعنسالنيالدفتر.

بيننابقيماكل.ثانيةمرةيراجعنيلم.وانصرفشكرنيالذفتر.

فقد،اسمهعلىاًتعزفلمإتنيحتى؟العميقةالضامتةالئظراتتلك

اسم.أفيمنالدفترخلا

إلىال!يزفضحفث.مشمسشتائييومظهرالكئيةمنخرجث
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إلىانعطفث.الأجرةوسياراتالحافلاتوقوفمنطقةاجتزثالذار.

سمعث.الشمسبدفءمستمتعآ،الغاباتإلىيقودالذيالشارع

بمرافقتي.ال!ماحمئنيطلب.للمفاجأةقليلأجفلث.يحيينيصوتا

جاءنيلأيوبعد،الضامتةنظرائهرافقتني.اًوافقولمأعترضطلم

كثيرأأ.المشي)تحب:صوته

منناظريهمإشباابأمثاليوعلىالكثير،العمرمنيبقلم:قلت

بلدهم.طبيعة

علىيقدرونلاالشبابالئنين،أثزعليكيبدولامجاملأ:قال

تقطعها.التيالمسافاتهذهكلال!ير

مجاملأ.أعهدكلم:قلت

أحتجهالمكفها.حياتيفيالمجاملةأعرفلمبإصرار:قال

دؤنتهاالتيالملاحظاتفيجاملتنيهل(:أردفثتمإابتسميومأ.

الذفتر؟على

هذا؟الكأحديقلألمجئد.شعركأبدأ.:قلت

.سواكاًحدعلىأعرضهلم-

؟أصدقاؤك-

الكسبفييفكرونكئهم.الأئامهذهبالشعرأحايهتملا-

والمطاهر.

زرقاءوسترة،رماديسروال:مزةلأؤلملابسهإلىنظرث

وحذاء،ماهرةغيريدت!ختةخشنصوفنثول!وبينهما،حائلة

أحمس.الشباببيناستخدامهشاعالذيالئوعمنرصاصيرياضي

:فقالبنظرقي

.وأدرسأسرتيلاعالةأعمل-

به؟.تصنعماذا،الغياباتونظام:سألته

هلاًدريلاتخففنا.علىيدذ،مجحف،قاسنظام:بمرارةقال

.؟!والفهمالذراسةأمالحضور،مجزديريدون

والفهم.الذراسةغياببعدالحضور،مجزد:ضاحكأقلت

ال!بب.هيالأنظمةقائلأ:ابتسم

.عهدناهعفاشيءكلتغتربأسرها،الحياةبل:قلت

؟.التوجيهفيفشلكمعلىذلكأيدذبذكاء:سأل

لحياةالموتجهةهيالعافةالأنظمة:أردفث.جرأتهاًدهشتني

ما.بلد

؟.الأممقادةهمالمثقفونأليس:قال

ال!ياسةتلكومثقفوالموتجهة،هيال!ياسةكتبكلامقلت:

الزكب.آخرفيفيأتونالمعارضونأما،إعلاميةواجهة

التالث.العالمفي:بإصرارقال

كفه.العالمفيلا،:أجبت

.شغصلزشحا؟أين:ا!قا

برعدم.-

مثلكبيرأكاتبألناوأؤتجذ،الإسبانيةالثقافةفياًثراًئهإلا-

العالم:دكتاتورتاتكلتدينروايةقذمالذيماركيزغرسياغابريل

.البطريركخريف



بعدسيكتبماذاندريولاماركيز،بعديمعتلم:وقلتابتسمت

نوبل.جائزةنالأن

كثيرأ؟بهتثقلاأئكيبدو:قال

.كثيرةالمغريات؟يتغئرون،بالأحياءكثيرأأثقلا:قلت

أميركالعبهعوناضزالذولارإغراءأمامشتاينبكجونتغيرإذا:قال

تتغير.لمأيضأوأنت.يتغيرلمبعاسترناكفإن،فيتنامفي

إلآيعرفنيلاوطنيفيالكبار؟هولاءإزاءقيمتيما:أجبت

القليل.

كنتولو.سياسيةفئةإلىمنتمغير،ثالثعالمفيلأتك:قال

بدورها.الإعلاموسائللقامتالفبعةهذهمثلإلىمنتميأ

إلىيتسزبالثكبدأ.معهالحدينعفيحذرأأكونأنحاولث

بعدلائت:قلث.صراحتهأمامالمراوغةأستطعلملكئني.نفسي

الئظام.تغير

عالمفيلرعنسان،للنععبتكتبمادمنعستبقى:وقالضحك

.مجنون

كماأعرفكأنأردث،عليكأثقلث:قائلأبحرارةودعني

.تقديريفيمصيبآكنث،كتاباتكمنتصؤرتك

بلدفيمثفعفشابأمرمنحيرةفيوتركنيمسرعأ،انصرف

منالآخرالضوبإلىنظرث.للإنسانققزبعالثقافةفيهأضحت

"سراي"قرءعظمةوتلاشت،منهارةمهدمة"باشطابيةابدتالئهر.

بأمعائهالقديمةالأثريةالأحياءالتهمالذيالخامسالجسرأمام

ال!قوطإلىآيلبعانحناءأكثرالحدباءمنارةوبدت،الطويلةديةالحد

منهايصنعبمكغباتأشبةالأثرثة"قليعات(دورليوبدت،والتلاشي

عثتالتيمدينتيفيبالاغترابأح!سث.متنافرةأسكالأأبلهطفلع

:الأرضإلىسذنيواحدأشيبعأأنلاإ.سنةوستينثمانيفيها

وقرأث،اسمهأعرفلمالذيالضامتةالئظراتذيالنعابحديث

.شعره

ذاالشافيفتقادياءغيرحياتيفيشيءيتغيرلم.لأيامامضت

الكفية.ممزاتفيولاالفصلفياًراهأعدلم.الضامتةالثظرات

انتابني.اسمهأعرفلالكئني،عنهأسألأنحاولثتمامأ.اختفى

وتوفيقونان،دامحمدبينجلويسه،مكانتذكرث.لغيابهالقلق

طلبهما.فيأرسلث.ومتابعةمناقشةالطلبيماأكثروهما"،كاظم

إلىبحاجةمريضةأمعه.قريتهإلىذهب:توفيقأجاب.عنهسألتهما

.خطرةجراحيةعمليةلإجراءاللأزمالمبلغلهاليوفرذهبالثقود،

لتوفيرصغرهمنذعمل،عصاميشاب:ونانمحمعدعنعب

وأخيه.أمعهمتطلعبات

.؟يعملماذا5أبه:سألت

معيل،غيرمنوتركهممات.قديمةفضة:ونانمحمعدأجاب

إبراهيمفعمل.أباهيزفلمأخوهأمعا،الزابعةيتعذلم"إبراهيماوغمعز

لهما.العيشأسبابلتوفير

اوأخوء؟:سألت

ماكلإبراهيملهيقذم،متفوق،الطبكليةفيطالب:توفيققال

يريد.

.مالمنيريدمالهأقذماًنمقدوريفي:قلت

الذراسةترك،بكرامتهالاحساسشديدإنعه:ونانمحضدأجاب

عليهعرضنا.لأخيهالطبكليةمتطلعباتليوفعر،كاملةسنة

...بثذةرفض،المساعدة

ع؟يعملماذا:قلت

الئخيل.بأشجارئعئىمنوأفضلممتاز،بثاء:توفيقأجاب

لبراهيمبهايمزالتيالضعبةبالطروفأفكروأنا،بالضمتئذث

صمتي،وتوفيقونانمحمعداحترم.الأخيرةالذراسيةسنتهفي

لفافتي.دخانفيغارقآوتركانيفخرجا

حياني..محاضراتيانتهاءبعدالممرفيأماميرأيئهيومذات

.أ؟المذةهذءطوالغبت"أين:بادرته،غرفتيإلىدعوئه

وأنهيتها.اعترضتنيمشكلات:الحديثقطعيريدعربجمودقال

أسهل.بطريقةحلهابالامكانكان:قلت

.الطرقبأسهلعالجتهانفسها:بالضلابةقال

تحتاحأئهاإلآتح!نتقدبأئهافأجاب،والدتهصخعةعنسألته

بأنهمذعيأشاكرأرففعل.المساعدةعليهعرضث.أخرىعملياتإلى

الوقتمنفسحةأجدكيللغداءدعوتعهعالاحتمالاتلكلهئأقد

صمتبينناسادشاكرأ.اعتذر.لهالمساعدةتقديمخلالهاأستطيع

.وانصرفوذعني.قصير

المادةفيهسادتمجتمعفيبنفسهواعتدادهلصلابتهعجبث

كثيرينمعفعلتكمايطلبهمالابراهيمقدمتلووددثوالمظاهر.

فيبابكلسذأثهإلأ.طلبةوغيرطلبةمنحياتيفيمزواغيرء

بالأمر.مفاتحتهعلىقادرأأعدولموجهي

حيانيعندما6قهوتيأشربالجامعةقبالهعمقهىفيجالسأكنث

المتصلعبموقفيعن"أعتذر:بادرني.بالجلوسواستأذنإبراهيم

يععاقون،الطلبةأستاذ؟غرفةإلىالذهابأحبلا.اليومذلك

أحد".عليئيتهام!أنأكرهوأنا،غريبةتهمآالطالبويتهمون

تشععب.الطلأبإليهانحدرالذيالتفكيرمستوىمنضحكنا

هذهوتخوليالأطثاء،وطمعأقهمرضعنحذثنيبيننا.الحدينع

نألأخيكسمحت"كيف:سألته.بخسةتجارةإلىالانسانيةالمهنة

باعتداد:قال،عينيهفيحائرةدموعأرأيت؟!أالمهنةهذءيمتهن

عدمعنأبنثالثأرأ.نقذسالقروئيننحن،لأبيللثأرفرصتنا!إئها

!.طبيبقتله"أبيقائلأ:اًوضح.فهمي

ناريطلق.علاجهعنامتعع:وأردف،وجهيفيالذهشةبانت

تذكره،قاسمالكريمعبدحكمإتانالنعععببينالذائرالضراع،اًصابه
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فيبرصاصةأحدهمأصابهالأبرياء.ضحاياهأحدأبيكان،ولاشك

منقاسمالكريمعبدصورةسقطت،المستشفىإلينقلوه،رجله

فيكنت.وماتالجرحتسقمحتىمعالجتهعنالطبيبفامننع،جيبه

يف!رالموقفهذابعد.ولدقديكنفلمأخيأقا.عمريمنالزابعة

إليه.اًلنامالك

سيطرتالتيالقاتمةوالذكرياتالكآبةجومغيرأبابتسامةقلت

؟ا+لأبيكأخوكسيثأركيفأفهملم:المكانعلى

تقديمهيستطيعماويقذموانسانيتهاروحهامهنتهمنيأخذس

المحتاجين.لمساعدة

الهـهيابسةأسلبورررة-1

وئ!م!ا.

ليأقتغ)اثبا!ت

الحاجهـبحنهدأ،.فىالوجدإثجيم

قىضا،

الصقليتيقكتيالمونر!)عثزأ!.برلشمعزفهـقى4

الحفيم:ق!؟كوكطفم

يم!3هـر4!ئأ،!بيتي

لوتها.كنادمث

ئفساز.صنأجشحهتر؟لفرأئسالهـئ!

؟ندىمنكلمملكهل!صبابأكث3و

ؤالقافله.،والالمميك!4سالآمممىصحمل

لفركق4وا

لا4لخمطىائرفبقيئ

فبأك!!اثخطى

فالفسحى

جبههعلىصلهـفى(لهـئور؟مسيد

والئافلا.ال!ضومخفقيةلامسمش!

ىالأسمئلةالحزفيآوديةالمدأءجمخلغ،!اصنا

أثوأتهاسالروجكمخلغمحثل!حا

؟لاصغيرييا،

ال!ئستاء:رياعحتيعمعمها3!تغأ؟ليتيمتالول!

العنك!جو!ذخث!عنالبه!يتءأبتني

الأم!يجةور!ةتضطجخ!

المدا!ئية.!اثحلهـمةأثعمث!مجاتكرومهنكابة
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غيروالكسببالمنفعةالمشحونالجوهذافيفاعلأيكونلن-

.المشروع

سيفعل!وجيدأاًخيأعرف-

تذعوه.لن-

مبادئه.أجلمنعندئذيقاتل-

اخر.شيءالحياة.شيابكلام-

لمساعدةتسعىلماذأوأنت:وسألنيعميتهةنظرةإليئنظر

مثلأ؟امساعدتيتريدلماذا؟الآخرين

مازلت.قديمجيلآخر،شيءأنا:السنالفاجانيوقدقلت

عحزحييغ-4كاعي!!ك!أت

الأ!ضقئل!يهااكمشودعث!نا..عمخيرييا

فالممورقون

رحقها3ردتغاالئيال!قوافييفتحوفي4دكيمن

.!..آهـ.3آبتئ

البرتقاز،شؤترةهـجفهاوأنتضى

والبرتقانالآسرفه،5

ليك!جفاختففمت

إذأ-؟فيرهرة

يي!زء

فالمسامح!؟

السعؤأزجيتوفيفيالز،فيجمسف!منآ؟..متعص!

بيفز

.كأفما.8،

حهـنيقعننفحةدنيال!حلئميثهفقبىتدأ

.رئما-

ييق.ييننلتثي

3-الهيوط

اليقطما:لسرب3أقو

خناحهأأيحؤثي

خمائم.تضؤالرغب؟صبميتيخطىوقيغبيئآصمظ

إلفه.علىيئوج

الترى.رح!ييربعض!ر؟وجهيئإقيالمفطاةلسوبأقول!

،الزوب!حتلةديا..ا؟

الشلام+عليلثصئي



حاجتي،عنيفيضمالدفي.المساعدةإمكانيوفي.فئليأحمل

.؟!مساعدتهمنأتمكنمنأساعدلافلماذا

المجتمع.هذافيفريدأإنسانألستأنت.كذلكهومبتسمأ:قال

مسؤوليةلا،الحياةفيزاهدإنسانأنا:حختهغلبتنيوقدقلت

...أسرةولا،أمامي

ضميرالأديبأليس،كأهالشعبأكبر،مسؤوليتكقائلأ:قاطعني

.؟!تقولونكماالأفة

دفترأخرجث.لهالمساعدةلتقديمسانحةالفرصةوجدت

دينار؟.ألفيكفيك:وسألتهالشيكات

الصغدس!افهـس3

!ينقلسئا-جميعقزكقما

جؤ!يةفيالماءآوقر

4،كهـما،ءالشتاعنمعطفأفآوت!دئ

قاتلةهبةأوضوء،لا،البرقيخفب

الفسهـانينالغنا!هذانهضيخ!ترتدى

المورقة؟و(لأت!؟!الطينئالسماء4الفيل!ئعئمعوإئدقيما

..بيقزكهـقعا

مبتئه؟42الهـوذضرزئم

3السثثذأبقاياقيواًشئرى

الدبر!مئلىنبأ

جنويإلهـهوى!يقايالاءيا

الملؤقيقي!ىجلذيرتديمتعبهأإيا:قهـلت

ترال!ظ!ييهـالقاقهلةءبألهـثنم!ىءهـالزمل

صفصأفهحررطففهـاكأنخلةلي!ر

حهـؤفي!!مسا؟3كيشلهدأآرتيم

صسوعا؟ييمثز

يي؟ضتر

وأمخ.

ر4لهـفىوالاس4

ينذكثلوجهيئسمو!:البنف!يملووىي!قولئة

جمالجالاكقمستفردأ

*.جوك!ال!ضائمونفينفطر

شيء؟.لأقي:باستغرابسال

.أموركلترتيبأولىكدفعة:أبويبحنانفلت

وجمعتاشتغلت،أموريدئرتسيئأ،أحتاجلابإصرار:قالى

.أريدهالذيالمال

بعدالمبلغليسدذعنيدأ،تكنلانفسها:الحنونبالثبرةقلت

جمعه.منالتمكن

لاأحد،منأطلبهلمعونأ.منكأطلبلم:ذاتهبالاصرارقال

بذراعي.أسرتيشؤونتدبيرعلىقادرأنا4أحدلمساعدةأحتاج

جيبيإلىالشيكاتدفترأعيدجعلتنيالانفعالمندرجةبلغ

صسفدرصهـأضجبالكربميبهىمكب!رر.

(لت!لفمذ،حلي،الحزفيمنعر!قآيسششيط

باليضيدى-محتفل-

بتأقييسافى!حيدآ

ا!سصا!تكوركيف-

هجيم؟ظلالد

بالنوأر؟-مثخحنهتجهـيئينوكئف-

البنغسج:لوردأقول!

ال!بكنار.افتضاضيىرب!ينبم!يني

فعو!،4ز!أز

الثمافىمهاويأليسمست

القرس!؟الترأ!فىثدأ

فرصلمض--4

3؟اشارةوص

وحثمحةكاى

الصوح!ئسةالفحظيمافيللعصافير

تستري!.رن

أع!ثماشها-للعصافير

المدهشه؟والهـئظرءالثصئ!القياليقي

مال!لثفيالحزفئأ!3خاتمذىأدئاكيز

وويخ.رمايركىمنحهـنب

!المنحنن4الآفي،بينك،مالذ-

يدصاثممو4كاب!

والأشهالزويمشؤرةفيإقئ،عزةفأثاتب!؟

،-ءئميهـئ!ألائرأطل
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عنيد.رجلمنلكياقاثلآ:

لير؟الشهرةاًتطلب؟الآخرينعلىمساعدتكتفرضلماذا:اًجاب

نأأم.بذلككرامتيترضىلا،بهأحدأحدثتمامالأمنكأخذت

يمينأمساعداتكتبعثريجعلكإليكأحدحاجةبعدمإحساسك

وشمالئن!

إلىإلأمساعدةأقذملاأنا:موقفهلتشثجبخيبةأحسقواًناقلت

أساعدكأنأريد.ولدفيمثلأنت.كذلكاًراكواًنايستحقها،من

مساعدتي.مقابلخدمةأتةمنكأطلبلا.دراستكتنهيحتى

.كانأقيمنمساعدةأتةأحتاجلاالهدوء:عاودهوقدقال

.كانأيآلستاًناالجؤ:تلطيفمحاولأقلت

.ملحاحمساعدأئكإلآكبير،وكاتبفاضلاًستاذأنت:أجاب

منك،إنسانئةأقلبأتهمتشعرهم.الآخرينعلىإحسانكتفرض

إنسانية،منكأكثرالآخرونبكونقد.متعماليإحساسذاتهبحذوهذا

المادية.إمكاناتكيمتلكونلاأئهمإلأ

إليكأنظرفأنا.أستحقهلاتعريضإنه:بغضةاًحقوأناقلت

.بسعادةإليكلقذمتهتريدمبلغأفيمئيطلبتلو،ولديكأئك

غابتحقيقنهأكشفواثما،بكأعزضلاأنا:لينةبنبرةأجاب

إلىبحاجةأناطلبها.منوطأةأشذالمساعدةفرضأنوهي:عنك

ال!نةخسارةومن،كثيرةمشكلاتمنئخفصنيقدفعلأ،مساعدة

قسريأإحسانأأرفض،إجباريةمساعدةأرفضأننيإلأهذ..الذراسئة

اختياريأ.او

جننت.الذراسة؟تترك:بذعرقلت

.اضطررتإذاالحلهذاإلىاًلجأقد:بهدوءأجاب

ميزانيتي.ترهقولاسيئأ.تكففنيلامساعدتك:قلت

منمساعدةأيةأرفضأئنيإلأ.غنيأنكأعرف،ذلكاعرف-

.بالذاتومنكاحد،

سأكتبالقليلى،إلأالعمرفييبقلم:اتزانيأفقدبدأتوقدقلت

،هواكعلىتصرفه،إليكأمللثماكليؤول،باسمكثروتيكل

اسرتك.بهتسعد

التياليوممبادئبلغةتتحذثاًنت،ال!عادةيحققلاالمال-

تريدلماذاصارحنيولكن،عنهترضىماتفعلأنال!عادةتنكرها،

ذلك؟فعل

يستحقونها.لاأناسإلىوتيءتذهبأنأريدلا-

تفرضه.القوانينهذا،يقولالشرع-

نريد.كيفمانسيرهحمارالقانون-

أسرةتكؤنلملأنكأسفتهل؟للحياةنظرتكتغيرتهلترى-

يامالرأسأثمنالإنسان؟بأموالكتشتريهاجاهزةأسرةفأردت

.سيدي

تتركلادينأ،قئها،مساعدتياقبل،تعقلىاًرجوك:بتوشلقك

دراستك.

شأني.هذا:يقولوهوبالانصرافاستهأذن

82-ابلآدا

الحنقانتابني.مساعدتهفيرغبتيازدادت.التامبالانهياراًحسث

عنويخرج،يعاندنيليابنأكانأنهلوكماأرادتيخالفلأنهمنه

طاعتي.

جوابأتدثر.صديقيهعنهسألت.محاضراتيفيذلكيعدأرهلم

يحييني،الكليةممزاتفيبهالتقيتماإذأوكنت.مقنعغير

اختفىأنومالبث.معهللحديثمجالاليياعأندونوينصرف

أهله،إلىعاد.دراستهلتأجيلطليأقذمأنهفعلمت،تفقدتهتمامأ.

إليهكتبثجهد.بعدعنوانهعلىحصلت.المدينةمنقريبةفريةإلى

يعذهمالمنيحتاجهماوتقديم،دراستهإلىللعودةفيهااًدعوهرسالة

عنلأثنيهإليهأسافراًنفكرثجوابأ.أتلقلماًراد.إذاعليهدينأ

عزمه.عنتثنيهقؤةفلا،إليهال!فربعدمصديقاهنصحني.عزمه

إبراهيمنظراتأنسلمأثنيإلاكئيثةرتيبةالحياةبيومضت

الضامتة.العميقة

س2-

لأؤلتلقيمث.الأدبيالتقدلمادةالأولىالمحاضرةمعالبدايةكانت

يكنلم.سنواتأربغالكفئةفيأمضيثأنبعدعمليةمحاضرةمزة

الخارجيةالكتبيقراًونالذينالطلبةرأيهوإئماوحديرأييهذا

الكتابخارجشيئأيفقهونلاالذينكذلكالآخرينورأيققتهمعلى

الذكتورعنالكثيرسمعنافقدعلينا.جديدأالأمريكنلمالمقرر.

نعذونحنكاظمتوفيقسألني.المنتهيةال!نةطلبةمنالمطلبيمويد

الكقية؟.فيالانرأيكما:الذاخليالقسمفيالغداءطعام

كنت،عنادكمناًكبرادله:بيصاخ.المعتادةبنظرتيأجبئه

.بالمحاضرةمسحورأ

لولاأستسيغها؟لاوكلثة،متمكنأشاذ.جيدةمحاضرة:فلت

دخلتها.لماجنديأأشاقأنخشيتي

إذن؟.الأولىالكقيةسخلتهالماذا:توفيققال

الشعرستنسينيأئهاأعلمولمشاعرأ.أصبحأنأردث-

القديمة.ومعلوماتي

كلياتمنالرملاءعلىالمطلبيالذكتورآرإءونانمحقداًعاد

محقددعاكثيرأ.ضحكناالرملاء.بهاأعجب.آراؤهأثهاعلىأخرى

وقدسريريعلىاستلقيث.المطلبيمحاضرةلحضورالرملاءونان

:فكرةذهنيفيانبثقتوفجأة،الوالدةومرضقالأسرةأموزشغلتني

المطلبي؟الذكتورعلىاًشعاريأعرضلالماذا

منأكثراًوسهربعد،غرفتهإلىذهبثالائامأحدصباحفي

كظل.معيتعامل.بفتورالمطلبياستقمبلني.رأسيفيالفكرةانبثاق

إليهأذهبألاقزرت.حولهماتجاهفاترفهو،تعاملهيعجئنيلم

أكنلم.شعرينسيثتحديدهاستطيعألامذةبعد.ثانية

أيضأ.بفتورالذفترسآمني.غرفتهإلىاستدعاني.فيهلرأيهمتحفسأ

قراًئها،الذفتر.فيملاحظاتهسخلبأثهفأجابني،فيهرأيهعنسألئه

آ.واحترابجذيةشعريمعتعامل،أعجبتني

الأقدامعلىسيرأدارهإلىعاثداكان.الغاباتفييومذاتالتقيته

كنثعليها.ئحسدعاليةهضة...المشمسةالشتائيةالايامفيكعادته



تجاهلهقزرتمتأفلأ.يسيررأيته.الولادةتبغيأقلقتنيقصيدةأعالج

كمنبدا.حييئه.محادثتهإلىدفعنيقوتأشينألكنالأمر.بادئ

حيرتنيأنبعدداخلهاًعرفأناًردث.الأدبفيتحدثنا.يعرفثي

لم.لبراليمئففغيرفيهأجدلمبالرموز.المليئةالمعقدةهـواياته

القراءةفيقضاهاسهلةحياةعاشرجلمنذلكمنأكثرأتوقعأكن

عليهسيطرالذيهذاالمادةمجتمعفيأجدأنسزني.والكتابة

إليهآلمايرفضزاهدأ،إنسانأ،الجنوندرجةإلىالاستهلاذ

الأنظمةعلىوثورته،جرأتهأدهثتني.وتخقفماديةمنالمجتمع

لووددث.الثالثالعالم.مقدراتفيتتحكمالتيالقديمةالمهترنة

القصيدةأنإلآ،أفضلبشكلعليهلأتعزفأطولمسافةمعهسرت

وعدثاستأذنئه.الخروجباغيةعليئتضغطكانتأعالجهاالتي

فكرث.القريةإلىالعودةقزرت.والدتيبمرضانشغلث.أدراجي

كافالمالمنمقدارجمعمنلأتمكنالذراسيةال!نةتأجيلفي

دراستهعنمشكلةبأئة"فوزي!أخييشغلأنأردلم.أقيلمعالجة

إعفائيلغرضالأساتذةإلىالذهابعلىعزمت.الطبيةالكليةفي

إلىعودتيفترةخلالغياباتيتسجيلوعدمالمحاضراتحضورمن

مسخلإلىالتمرمنسأةتقديمفيووجدتالأمر،عليئثقل.القرية

عنشهرينانقطعثكفها.غياباتيلمحوالأسهلالطريقالغيابات

عمليةإجراءعلىساعدنيالبناءفيعمليمنمبلغأجمعت.الذراسة

كقيتي،إلىأعودأنإليئطلبتتمامأ.تشندلملكثها.لأمي

لوالدتي.أخرىعمليةإجراءمنليتمكنمذةالطبيبوأمهلني

لم.تفقدنيعتي،سألالمطلبيالذكتورأنونلنمحفدأخبرني

محفدأصزكثيرأ.تشغلنيالخاضةمشكلاتي،اهتمامكبيزالأمزاًعز

فيرأيته.تربطهمحميمةعلاقةأنعرفت،المطلبيأقابلأنوتوفيق

،مفتوححديثبيننادار.إليهجلسث.قهوتهيحتسي"الرهورأمقهى

لهحكياوتوفيقأمحقدأأنلابذ.بمشكلاتيالاهتمامشديدوجدته

كليةفوزيفيهادخلالتيال!نةفيمساعدتيأرادا؟الضعبةظروفي

تركعلىعزمث،المالإلىتحتاجكثيرةبأشياءمطالبأكان؟الطب

معمستعذبأنهوأخبرنيونانمحضدمنعني.الماللتوفيرسنةالذراسة

وطيبطوثتهحسنعلىشكرتهأريد،الذيالماللجمعالأصدقاء

دراسية.سنةأحلث.أحدمنإحسانأخذرفضثأئنيإلأ،مساعدته

احمتاجهالذيالمالجمعتالبناء،فيعملت.الحلةإلىرحلث

.فوزي

ظروفيعنحذثتهكيفأدريولاالمطلبيمعالحديثتشعب

لا.رفضت،المساعدةعليئعرض.طبيبإهمالبسببأبيوموت

سيتطؤر،بياهتمامهبأنأعلمأكنلم.إليئأحديحسنأنأحب

أولىكدفعةدينارألفيعطينيأنعرض.عليئثقيلأكابوسأيضحي

مساعدتهمقابليريدهالذيالثمنمعرفةحاولت.شؤونيبهاأدئر

زادالأمر.فيسككثإطلاقأ.ثمنبآقييفكرلمأتهليبدا.تلك

فهو،الفكرةأبعدثخرفأ.سيخآليبدا.ذلكليتأكدعندماحنقي

منبنوعأوبالهوسمصابهورتما...عاليةفكريةيقظةيمتلك

والحشمة.للاتزانمثالهوبلذلكعليهيبدلمولكن،الجنون

لافهو،باسميثروتهكليكتباًنمستعدبأئهيومذاتفاتحني

نأمعنىماولكن...معقولرأي.ذلكيستحقلممنيرئهأنيريد

فيورغبة،فليلةمزاتغيرأحدثهلمبه؟علافتيما؟وارثهأكون

كمابمحاضراتهكثيرأأهتتملا،سيعفييهفنيلالئه.الاستطلاع

نهفنيءلاكفيةمنالشهادةولاالئجاجيهضنيلا،الاخرونيفعل

أنا؟!بإحسانهكاهليإثقالىيريدلماذا.بهأرغباًعدلمالشعرحتى

عاجزألسث.الجبينبعرقويكسبيكافحأنصغرهمنذتعؤدالذي

ولدء،أكونأناًريدلا،أرفضه.الأسلوببهذاليكفمنيمتسؤلأولا

الحذهذاإلىسمجأأعرفهأكنلم.بهتربطنيعلاقةلا،وريثهولا

منأفضل،المالجمععلىيتكالبونالذينالثاسأولاءكلغبيأ.

،الحياةفيزاهدرجللئهبه؟ينوءالذيالعبءماترى.إحسانه

بهاليتبزعالتيار.عكسيسيررجل،ثروتهمنالتخقصيريدرجل

ماداخليا!قسمأأومدرسةأومسجدأليبني،الخيريةالملاجىإلى

له؟وارثأولستوريثهأكونأنمعنىماأنا؟شأني

مجزد..المطلبيمؤيدالذكتورمحاضراتثقلأتحفلأعدلم

ازدادكآمامحاضراتهحضورعنانقطعثصداعأ.ليتسئبرويته

مقتآ.لهازددث.بهوالآخرينكاظموتوفيقوئانمحمدإعجاب

سبيلمنليلابذ.توازنيأفقدكدت.المطلبيبداءمريضأأصبحث

ليقالالرمن.بمرورتستعصيأخذتالتيحالتيمنللخلاص

القسمفيأعددناهالذيالطعامنتناولونحنيومذاتتوفيق

حركاته؟فيالمطلبيالدكتورتقأدأئكأتعرف،إبراهيم:الذاخلي

محقدقالعندماللخروجاستعدادالطعامتركث،لعنمث.غضبث

إئه؟كلامك،للحياةرؤيتك،شعركشيء،كلفيتققدهأنت:ونان

يسكنك!

مقولةيوكدون،يضحكونالجميع.بشذةونانمحمدضربث

لا.أكرههإئنيبالمطلبي؟!مسكوناأكونأنيمكنهل.ونانمحفد

الذاخليالقسمفيالرملاعيريدعندما.عليئيثقلكابوس،أطيقه

كتبهمنواحدايضعونأو،المطلبيمحاضراتعنيتحذثونإغاظتي

الرملاءمزاخعليئثقل.أغاظتنيعديدةكتبأمرقث.منضدتيعلى

فقدتهـالأ،مخرجمنليلابذ.كاهليعلىالمطلبيظلثقلكما

الابتعادأوالمطلبيقتللهما:ثالثلاطريقانأمامي.أعصابي

ال!جن.ال!جنأدخل؟بدمائهيدفيألؤثأنيستحقلاإئه...عنه

للقريةالعودةلا،؟الاخرينعلىإحسانهيفرضإنساناًجلمن

أسلم.

قريتي.إلىسافرت.الذراسةلتأجيلطلبأقذمتالتالياليومفي

أيةأوبغدادإلىأنسالقادمةال!نة.هـاحسانهالمطلبيثقلعتيبعد

تقبلني.أخرىجامعة

بأفي،والعنايةبالصمل،انشغلثالبناء.فيالعملإلىعدث

المطلبيوجه:يفارقنيلمواحدأشينأأنإلأ.أخي!بمستقبلوالتفكير

وريثه.أكونأن،ابنهأكونأن،مساعدتهأقبلأنإليئيتوشلوهو
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